
 11 من 1  

 إلى كل مبتلى .. أحسن الظن بالله عنوان الخطبة
/معنى حسن ٕ/الحث على إحسان الظن بالله تعالى ٔ عناصر الخطبة

/رسائل إلى أصناف من الدبتلين ٖالظن بالله تعالى 
/التحذير من اليأس ٗليثقوا في رحمة رب العالدين 
/عند الوفاة يعظم قدر ٘والقنوط من رحمة الله تعالى 

 حسن الظن بالله
 بندر بليلة الشيخ

 ٔٔ عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
، ، ولرير الدستجيرينَ ، وملجأ الدنكوبينَ الحمد لله، الحمد لله ملاذ الخائفينَ 

، وقابل ر الدنكسرينَ وأشكره، مغيث الدلهوفين، وجابِ  -سبحانو-أحمده 
ر فين، وناصالدستضعَ  ، أشهد ألَّا إلوَ إلَّا اللهُ وحدَه لَّ شريكَ لو، رب  التائبينَ 

الدظلومين، ولريب دعوة الدضطرين، وأشهد أنا سيدَنا ونبيانا لزمدًا عبدُه 
حجالين، وىادي الخلق أجمعين، صلاى الُله وسلام وبارَك 

ُ
ورسولوُ، قائد الغُرّ الد
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عليو، وعلى آلو الطيبين الطاىرين، وأصحابو البررة الديامين، وعلى التابعين 
 .وم الدينوتابعيهم بإحسان إلى ي

 
رحمكم -ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله  -أيها الناس-: فأوصيكم أما بعد  

ق لكم أمانيكم، ماه، تتحقا وذوا بحِ موا بحبلو ولُ راه، واعتصِ كوا بعُ ، وتمسا -الله
موا بلقياه؛ فإناو ما خاب من ناداه ودعاه، ولَّ ندم من تضرع إليو وتنعَ 

)أمَْ مَنْ يُُِيبُ الْمُضْطرَا إِذَا : -علاه جل في-ورجاه، كيف لَّ وىو القائل 
 .[ٕٙ: النامْلِ (]دَعَاهُ 

 
 ره وقضاه، وتدابيرُ قلم قدا  أن الكون يُري وفقَ  -رحمكم الله-ثم اعلموا 

، نا الإلوِ رب   من أصابعِ  أصبعينِ  بينَ  العبادِ  ق بدشيئتو ورضاه، وقلوبُ لْ الخَ 
في  لوا الخيرَ وا الظن بربكم، وأم  نُ أحسِ ، فاهُ وسََ و بها كيف يشاء في أرضِ قل  يُ 

الظنا بو كفاه، وتولى أمره وحباه، وأعطاه ما أملو  نَ أحسَ  نْ خالقكم؛ فإن مَ 
ذكََرَنِ في نَ فْسِوِ  فإَِنْ  ذكََرَنِ،  إِذَا  مَعَوُ  وَأنَاَ  بِ،  عَبْدِي  ظَن   عِنْدَ  أنَاَ  وتمناه؛ "

هُمْ، وَإِنْ تَ قَرابَ ذكََرْتوُُ في نَ فْسِي، وَإِنْ  ذكََرَنِ في مَلٍََ ذكََرْتوُُ في مَلٍََ خَيْرٍ مِن ْ
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إِلََا شبراً تَ قَرابْتُ إلِيَْوِ ذِراَعًا، وَإِنْ تَ قَرابَ إِلََا ذِراَعًا تَ قَرابْتُ إلِيَْوِ باَعًا، وَإِنْ 
 .(مُتفَق عليو)انِ يََْشِي أتََ يْتُوُ ىَرْوَلَةً"أتََ 
 

من أعظم  ةٌ رب، وقُ العباداتِ  أجل   نْ حسن الظن بالله عبادة مِ : عبادَ الله 
ه الرحمن؛ رَ نان، والرضا بدا قدا القربات، تدل على كمال الإيَان، وطيبة الَ 

رهُُ  إلَِوَ  لََّ  "وَالاذِي : -رضي الله عنو-فعن عبد الله بن مسعود  أعُْطِيَ  مَا     غَي ْ
، وَالاذِي لََّ إلِوََ -عز وجل-ا مِنْ حُسْنِ الظان  باِللاوِ خَي ْرً  شَيْئًا  مُؤْمِنٌ  عَبْدٌ  

ظنَاوُ  -عز وجل-الظانا إِلَّا أعَْطاَهُ اللاوُ  -عز وجل-غَي ْرهُُ لََّ يُُْسِنُ عَبْدٌ باِللاوِ 
رَ في يَدِهِ" -؛ وىو اعتقاد ما يليق بو (أخرجو ابن أبِ الدنيا)ذَلِكَ بأَِنا الْخيَ ْ

عانِ اللال والمال، في أسائو وصفاتو، وكريم أقوالو ن م، م-سبحانو
وفعالو، مع كمال القدرة في سابق الحال والدآل، وما يترتب عليها من كريم 

الرحيم الرحمن، الكريم الدنان، اللطيف  -سبحانو-الآثار والخصال، فهو 
الواد، الرؤوف الوىاب، القوي القادر، العزيز البار، لريب دعوة 

طرين، رب الأرباب، ولرري السحاب، وخالق خلقو من تراب، حي لَّ الدض
عليم بدا كتبو وأجراه، لَّ  يَوت، قيوم لَّ ينام، قريب في علوه، علي في دنوه،
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يخفى عليو حال خلقو في أرضو ولَّ في سااه، حكيم في أفعالو، رحيم 
 .بو وتولَّهبِعِبَادِهِ، ناصر من استجار 

 
و على أسرة المشافي، فصارت سَ ، وحبَ اه  وَ ولَ  ه المرض  أقعدَ  ن  فإلى مَ 

إذ بلغ بو الدرض  -عليو السلام-فدونك دعاء أيوب : ىي منزلو ومأواه
وناداه،  -عز وجل-مداه، واستحكم في جسده وأضناه، فتضرع إلى الله 

أنَْتَ مظهراً حاجتو إلى ربو ومولَّه؛ )وَأيَ وبَ إِذْ ناَدَى رَباوُ أَنِ  مَسانَِِ الض ر  وَ 
نَاهُ  نَا لَوُ فَكَشَفْنَا مَا بِوِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَ ي ْ أىَْلَوُ وَمِثْ لَهُمْ  أرَْحَمُ الرااحِمِيَن * فاَسْتَجَب ْ

[، وإلى من حرم ٗٛ-ٖٛ: الْأنَْبِيَاءِ (]مَعَهُمْ رَحْمةًَ مِنْ عِنْدِناَ وَذكِْرَى للِْعَابِدِينَ 
وحدة وانشغال صاحب كل الأنيس من زينة الحياة، واستوحش من غربة ال

إذ تضرع إلى مولَّه  -ليو السلامع-عيال بدنياه، أين أنت من دعاء زكريا 
ر لو صاحب كل ذي كبد رطبة تفطا يوناجاه، واستغاثو ورجاه، بدعاء 

وتنهمر بالدموع لو عيناه؛ )وَزكََريِاا إِذْ ناَدَى رَباوُ رَب  لََّ تَذَرْنِ فَ رْدًا وَأنَْتَ 
رُ الْوَ  نَا لَوُ يَُْيََ وَأَصْلَحْنَا لَوُ زَوْجَوُ إِن اهُمْ كَانوُا خَي ْ نَا لوَُ وَوَىَب ْ ارثِِيَن * فاَسْتَجَب ْ

: الْأنَْبِيَاءِ (]وَيَدْعُونَ نَا رَغَبًا وَرَىَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ يُسَارعُِونَ في الْخيَ ْراَتِ 
ٜٛ-ٜٓ]. 
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إلى من أثقلو الدَّي ن، إلى من أثقل الدَّي ن كاىلو وأعياه، وضاق عليو 

داعت عليو ظروف الحياة، وتعثرت بو في طريق النفقة الكشف وت
اب؟! القائل في ورزق الرزاق، وىبة الوىا  ،من كرم الكريم أين أنتَ : خطاه

اعِ إِذَا )وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِ  فإَِنِ  قَريِبٌ أُ : أحكم كتاب جِيبُ دَعْوَةَ الدا
[، والقائل ٙٛٔ: الْبَ قَرَةِ (]دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلاهُمْ يَ رْشُدُونَ 

)فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا رَباكُمْ إِناوُ كَانَ غَفااراً * يُ رْسِلِ السامَاءَ عَلَيْكُمْ : لَّ رب سواه
: نوُحٍ (]دكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَُْعَلْ لَكُمْ جَنااتٍ وَيَُْعَلْ لَكُمْ أنَْ هَاراًمِدْراَراً * وَيَُدِْ 

ٔٓ-ٕٔ]. 
 

إلى من أصابتهم اللأواء، وتكالب عليهم الأعداء، وضاقت عليهم 
ارفعوا أكف الضراعة، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؛ فإن الله : الأرجاء

علم جراحكم، ويرى دموعكم، ويسمع يبصر مكانكم، وي -تعالى-
شيئًا  -جل وعلا-آىاتكم، وىو القادر على قهر عدوكم، وإذا أراد الله 

صلى -وتمسكوا بكتابو وبسُناةِ نبي كُم  ىيأ أسبابو، فأحسنوا الظن بربكم،
، فثمة النصر والتمكين، وبهما الخلاص بيقين؛ )حَتَّا إِذَا -الله عليو وسلم
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سُلُ وَظنَ وا أنَ اهُمْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَىُمْ نَصْرنُاَ فَ نُج يَ مَنْ نَشَاءُ وَلََّ يُ رَد  اسْتَ يْئَسَ الر  
 .[ٓٔٔ: يوُسُفَ (]بأَْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ 

 
إيااكُم واليأس والقنوط من رحمة الله، فهمًا بريدًا الكفر والضلال، : عبادَ الله 

لََّ تَ يْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللاوِ إِناوُ لََّ يَ يْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللاوِ )وَ : قال ذو العزة واللال
[، )وَمَنْ يَ قْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَب وِ إِلَّا ٚٛ: يوُسُفَ (]إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 

[، فإن اليأس من رحمة الله من إساءة الظن بالله؛ ٙ٘: الحِْجْرِ (]الضاال ونَ 
نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأََى بَِِانبِِوِ وَإِذَا مَساوُ الشار  كَانَ )وَإِذَا أنَ ْ  عَمْنَا عَلَى الْإِ

سْراَءِ (]يَ ئُوسًا  .[ٖٛ: الْإِ
 

 :طين الدقنطين من رحمة اللهسين الدثب  واحذروا من الدؤي  
 نا الآفاقاَلَ وْ قل للذي ملأ التشاؤمُ قلبَو *** ومضى يُضي ق حَ 

 ام الأرزاقَ وقسا  ق الحياةَ خلَ *** بالذي  كَ ظن   سنُ حُ  السعادةِ  ر  سِ 
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 بالله، حسنَ  الظن   نَ سَ حَ  "وكلما كان العبدُ : -رحمو الله-قال ابن القيم 
-، فإناو و فيو البتةَ ب أملَ ي  لَّ يخُ  عليو، فإن اللهَ  التوكلِ  لو، صادقَ  الرجاءِ 

 ."عاملٍ  عملَ  عُ ضي  ، ولَّ يُ آملٍ  ب أملَ ي  لَّ يخُ  -سبحانو
 
قول قولَ ىذا وأستغفِر الَله لَ ولكم ولسائر الدسلمين من كل ذنب أ

 .فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم
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 :الخطبة الثانية
 

الحمد لله حمدًا يليق بكمالو وغناه، وأشكره شكراً يكافي نوالو وعطاه، 
أنا  ، وأشهدهُ اأشهد ألَّا إلوَ إلَّا اللهُ، وحدَه لَّ شريكَ لو في أرضو ولَّ في سَ 

نبيانا لزمدًا عبدُه ورسولوُ، بلغ من الكمال البشري منتهاه، صلاى الُله وسلام 
 .وبارَك عليو، وعلى آلو وأصحابو، ومن اقتفى أثره ولزم خطاه

 
أن من أعظم الدواضع التي يتأكد فيها حسن الظن  -عباد الله-ثم اعلموا 

العبدَ الوفاةُ،  بالله ويغلب فيها رجاؤه على خشيتو وتقواه إذا حضرت
وأوشك على مفارقة دنياه، فإن الدؤمن مهما بلغ بو التقصير، ومهما أزلف 
من الخطايا والدناكير، من صغير أو كبير، فالله لعباده سيع بصير، وبضعفهم 

 -رضي الله عنو-عليم خبير، ولذم رحيم وستير، فعن جابر بن عبد الله 
قبل موتو بثلاثة أيام  -سلمصلى الله عليو و -"سعت رسول الله : قال

أخرجو )"-عز وجل-بالله  الظنا  نُ سِ كم إلَّ وىو يُُ أحدُ  لَّ يَوتنا : يقول
"ىذا تحذير من القنوط، وحث : -رحمهم الله-، قال أىل العلم (مسلم

 .على الرجاء عند الخاتمة، وىو أن يظن أن الله يرحمو ويعفو عنو"
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، لزمد بن عبد الله، فقد أمركَم بذلك ثُما صل وا وسل موا على خير خلق الله

)إِنا اللاوَ وَمَلَائِكَتَوُ يُصَل ونَ عَلَى النابِ  ياَ أيَ  هَا : -جل في علاه-رب كم فقال 
[، اللهما صل وسلم ٙ٘: الْأَحْزاَبِ (]الاذِينَ آمَنُوا صَل وا عَلَيْوِ وَسَل مُوا تَسْلِيمًا
ينا لزمد، وارض اللهما عن الأربعة وزد وبارك على عبدك ورسولك نب

 الخلفاء، الأئمة الحنفاء، أبِ بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة
وأصحاب الشجرة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم 

 .بإحسان إلى يوم الدين
 

كَ اللهما أعَِزا الإسلامَ والدسلميَن، ، واحمِ حوزةَ الدين، وانصُرْ عبادَ 
 .الدوح دينَ، يا قوي يا متين

 
اللهما فَ ر جْ ىما الدهموميَن من الدسلمين، ونَ ف سْ كربَ الدكروبين، واقضِ 
الداينَ عن الددينين، واشف مرضانا ومرضى الدسلمين، برحمتك يا أرحم 

   .الراحمين
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ق والتوفيق اللهما آمِناا في أوطاننا، وأصلِحْ أئمتنا وولَّةَ أمورنا، وأي د بالح
والتسديد إمامنا وولَ أمرنا، خادم الحرمين الشريفين، اللهما أطل عمره في 

سابغة ضافية، اللهما وف  قْو وولَا عهده الأمين، لِمَا فيو  صحة وعافية، ونعمة
 .صلاحُ البلادِ والعبادِ، وعز ورفعة للَسلام والدسلمين يا ربا العالدينَ 

 
ابطيَن على الحدود والثغور، اللهما احرسهم بعينك اللهما احفظ جندَنا الدر 

 .التي لَّ تنام، واكنفهم بركنك الذي يا برام، يا ربا العالدينَ 
 

اللهما كن لإخواننا الدستضعَفين في كل مكان، اللهما أبدل ضعفهم قوة، 
 .وخوفهم أمنا، وبؤسهم سعة ورخاء يا ربا العالدينَ 

 
خرىا، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم اللهما اجعل خير أعمالنا أوا

، اللهما علق قلوبنا نلقاك، وتوفنا وأنت راض عَناا غير غضبان يا ربا العالدينَ 
برضاك، واعمرىا بخشيتك وتقواك، واجعلنا ممن يُسن الظن بك في الحياة 

 .الدنيا ويوم لقياك، برحمتك يا أرحم الراحمين
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: الْبَ قَرَةِ ]نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الناارِ()رَب انَا آتنَِا في الد  
[، )سُبْحَانَ رَب كَ رَب  الْعِزاةِ عَماا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن * ٕٔٓ

 .[ٕٛٔ-ٓٛٔ: الصاافااتِ (]وَالحَْمْدُ للِاوِ رَب  الْعَالَمِينَ 

 

 

 


